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الفقر وأثره الإيجابي على المؤمن 
جمانة محمد مراد 

مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة بسورية - مدقق لغوي بمجلة ا<قتصاد ا:س8مي العا4ية 

لـعـل الـقـارئ لـهـذا الـعـنـوان يـتـعـجـّب أشـدّ الـعـجـَبِ ويـقـول ف نـفـسـه: كـيـف يـكـون الـفـقـر ذا أثـرٍ إيـجـابـيٍّ 

- ف الــوقــت الــذي نــعــلــم فــيــه أثــر الــفــقــر الــســلــبــي ف تــأخــيــر قــضــاء اÄــاجــات والــتــعــلــم واÅقــتــصــاد 
وسائر ا[دمات اÅجتماعية التي تؤثر على الفرد وا<تمع ا.سلم? 

 qـنى أن يـتشخّص الـفقر أمـامـه لـيقتله وينهـي أمـره حـá نـحن عـلى عـلم بـخبر سـيدنـا عـمر رضـي ا± عـنه كـيف

قـال:" لـوكـان الـفقر رجـKً لـقتلته" ويـتساءل الـقارئ كـيف تـطرحـq هـكذا عـنوان، ونـحن جـميعًا نـعلم مـا 

للفقر من أثر سلبي على جميع البشر؟ 

ها هو الشاعر الصعلوك عروة بن الورد مخاطبًا زوجه يقول: 

رأيت الناس شرهمُ الفقيرُ  ذريني للغنى أسعى فإني 

أقــول: لــعلّ الــفقر مــصيبة كــبيرة عــلى البشــر هــذا حــقّ وكــل شــخص فــقير يــحاول دائــمًا التخــلص مــن فــقره 

وحـاجـته هـذا أيـضًا صـحيح، ولـعل الـكثيريـن يسـتحون مـن كـونـهم فـقراء ومـحتاجـq فـي الـوقـت الـذي يظهـر 

الـغني أو اhـترف وهـو مـزهـو واثـق مـن نـفسه يتحـدث بـq الـناس بجـرأة وجـدارة ومـعلوم أن ا+غـنياء سـادة الـدنـيا 

 . 1ولكن ا+تقياء سادة ا¢خرة

وأُردِف الـقول: كـان ا+مـر خـاصـًّا بـاhسـلمq دون غـيرهـم ويـكأنّ ا± اخـتصهم بهـذه اhـزيّـة دون سـواهـم مـن 

ا+™، وقـد بـqّ رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم أن أمـر اhـؤمـن كـله خـير لـه إن أصـابـه خـير أو أصـابـه شـر، وفـي 

؛ فـعن أبـي يـحيى صهـيب بـن سـنان قـال: قـال  2هـذا الـصدد يـردُ حـديـث رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم"

رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلّم: "عـجبًا qمـر اIـؤمـن إن أمـره كـله خـير ولـيس ذلـك qحـدٍ إl لـلمؤمـن إن 

أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له".  

1 ) قول علي بن أبي طالب: سادة الناس في الدنيا ا{سخياء وسادة الناس في الدنيا ا{تقياء.
2 ) رواه مسلم 27/3.
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لـقد نـفى رسـول ا± أن تـكون اhـصيبة خـيرًا إ= عـلى مـن اطـمأنّ قـلبه إلـى اL∑ـان بـا± تـعالـى فـرضـي بـقضائـه 

واطـمأن إلـى فـعل ا± فـيه وحـمد ا± عـلى مـصيبته وانـتظر أجـره وثـوابـه وإن كـان ذلـك فـي فـقده +حـبابـه وأهـله، 

أو أمواله أو صحته.  

وصـحيح أن ا+™ ا+خـرى قـد يـودي بـها الـفقر إلـى مـشكKتٍ خـطيرة وقـد يـوصـل أفـرادهـا إلـى اñـر∑ـة وكـذلـك 

ضـعيف اL∑ـان مـن اhسـلمq لـكن وكـما بـq نـبي ا± مـن اêـديـث الـسابـق أن ا=رتـباط بـاL∑ـان والـصبر وانـتظار 

ا+جـر فـي ا¢خـرة واñـنة يـخفف مـن وطـأة الـفقر عـلى فـقراء ا+مـة اLسـKمـية الـذيـن يـدخـلون اñـنة قـبل أغـنيائـها 

بخـمسمائـة عـام وذلـك أن ا± يـحاسـبهم عـلى كـل درهـم مـن أيـن اكتسـبوه وأيـن أنـفقوه؟ فـقد أخـبرنـا أبـو بـرزة 

ابـن نـضلة بـن عـبيد ا+سـلمي أن رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم قـال: "l تـزول قـدمـا عـبد حـتى يـسأل عـن 

1ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه؟" 

وأنـا هـنا = أدعـو إلـى ا=فـتقار والـدروشـة فـا± يـحبّ أن تظهـر نـعمته عـلى عـباده فـK يجحـدونـها و= يـخفونـها 

ثْ (الـضحى:۱۱)، ولـكنني أدعـو إلـى  ـدِّ
َ
ح
َ
 ف
َ
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ب
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ْ
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و= يظهـرون لـ–خـريـن نـقيضها قـال تـعالـى: و

القناعة مع مطالبة اhسلم بالسعي اêثيث إلى الغنى، وا=ستغناء هو الهدف وبيت القصيد. 

فـإنْ لـم يسـتطع فـي رحـلته أن يـصل إلـى الـغنى فليسـتغنِ، ولـيقنعْ ûـا رزقـه ا± +نّ حـالـه خـير لـه ولـو اطّـلع عـلى 

الــغيب لــرضــي بــحالــه وفــقره فــكK الــفقير والــغني مــن أمــة محــمد يــتمتع بــصفة اUــيريــة وكــذلــك كــل مــن 

الـضعيف والـقوي سـواء أكـانـت الـقوة مـاديـة أم مـعنويـة، روى أبـو هـريـرة قـال: قـال رسـول ا± صـلى ا± عـليه 

، كـما أن رسـول ا± بـqّ لـنا  2وسـلم:"اIـؤمـن الـقوي خـير وأحـبّ إلـى اô مـن اIـؤمـن الـضعيف وفـي كـل° خـير"

أن الـيد الـعليا خـير مـن الـيد الـسفلى، أي الـيد الـتي تـعطي خـير مـن الـيد الـتي تـأخـذ، ولـكن لـم يـنفِ رسـول 

ا± صـلى ا± عـليه وسـلّم اUـيريـة عـن كـK الـيديـن الـعليا والـسفلى ولـو بـحثنا فـي مـعنى اسـم الـتفضيل (خـير) 

لـوجـدنـا أنّ (اhـفضّل: الـيد الـعليا) تشـترك مـع (اhـفضّل عـليه: الـيد الـسفلى) فـي صـفة واحـدة هـي اUـيريـة، 

لكن زادت صفة اUيرية في اليد العليا كونها تعطي بينما السفلى تأخذ. 

وفـي قـصّة لـرجـلq صـاêـq صـاحـبq خـليلq: ا+ول غـني وا¢خـر فـقير جـاء الـغني لـيتصدق عـلى الـفقير فـقال: 

وهـو يحـمل كـيس الـدراهـم: خـذْ لـيس لـك، أي ±، فـأجـابـه الـفقير عـلى الـفور: هـاتـه لـيس مـنك، أي مـن 

1) رواه ابن حباّن والترمذي.
2 ) رواه مسلم.
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فـضل ا±، وكـKهـما أدرك أن اhـال الـذي يـتداول بـينهما إÖـا هـو مـن ا± وإلـيه. و= فـضل للبشـر فـيه، ولـكن 

للمتصدّقِ أجره وللصابر على الفقر أجره أيضًا. 

- Iاذا خاف رسول اô على أمّته من الغنى؟ 

- نـحن نـعلم وحسـب ابـن خـلدون فـي مـقدمـته مـن كـتابـه (الـعبر وديـوان اhـبتدأ واUـبر فـي أيـام الـعرب والعجـم 

والـبربـر ومـن عـاصـرهـم مـن ذوي السـلطان ا+كـبر)؛ نـعلم أن الـدول áـرّ فـي حـالـة الـبداوة، ثـم تـتبعها مـرحـلة 

الـقوة، ثـم تـكثر فـيها الـثروات واUـيرات فـتميل إلـى الـدعـة والـترف، ومـن هـنا تـبدأ بـالـسقوط والـنزول فـي 

دركـات الـهاويـة وهـذا اhـعنى قـد أشـار إلـيه الـرسـول صـلى ا± عـليه وسـلم عـندمـا بـq مـن روايـة عـقبة بـن عـامـر 

قـال: قـال رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم: "وإنـي أعـطيتُ مـفاتـيح اqرض وإنـي واl ِô أخـاف عـليكم أن 

 . 1تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها"

- وفـي روايـة أن رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم بـعث أبـا عـبيدة بـن اñـرّاح إلـى البحـريـن يـأتـي بجـزيـتها فـقدم 

أبـو عـبيدة ûـالٍ مـن البحـريـن، فـسمعتِ ا+نـصار بـقدومـه فـوافـته صـKة الـصبح مـع رسـول ا± صـلى ا± عـليه 

وسـلم فـلما انـصرف تـعرضـوا لـه فـتبسم رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم حـq رآهـم، وقـال: "أظـنكم سـمعتم 

 ôبـقدوم أبـي عـبيدة، وأنـه جـاء بشـيء؟ قـالـوا أجـل يـا رسـول ا±، قـال: "أبشـروا وأمّـلوا مـا يسـركـم فـوا

مـاالـفقر أخشـى عـليكم، ولـكن أخشـى عـليكم أن تبسـط عـليكم الـدنـيا كـما بسـطت عـلى الـذيـن مـن 

 . 2قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم"

وفـي كـK اêـديـثq _ـذيـر الـرسـول صـلى ا± عـليه وسـلم مـن إقـبال الـدنـيا عـلى اhسـلمq وانـشغالـهم بـأمـوالـها 

وإقـبالـها عـليهم عـن ديـنهم، وفـتنة الـغنى ومـخاطـرهـا ومـا يـقع جـراهـا مـن الـتكبر والـعجب وإزهـاق اhـرء بـعض 

ديــنه +جــل أعــراضــها الــفانــية أو مــايــقع بــq اhســلمq مــن الــتحاســد والــتباغــض بســبب اhــال والســلطان 

واhناصب. 

فـكم مـن رجـلٍ كـان قـوي الـديـن قـد نـقض ديـنه مـن بـعد قـوة أنـكاثًـا +نـه فـ≈ بـاhـال وأصـبح شـاغـله وكـم مـن 

حاسدٍ انشغل ûال غيره فاحترق حسدًا وأحرق من حسده! 

1 ) صحيح البخاري رقم /1244/
2 ) صحيح البخاري /6425/
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إيجابيات الفقر ودوره اlقتصادي: 

الــفقراء هــم دائــمًا اhــؤهــلون êــمايــة الــثغور، والــذود عــن حــياض ا+مــة والــدفــاع عــن اêــدود، فــيقبلون عــلى 

اñـهاد إرضـاءً لـربّ الـعباد، وهـم يـعلمون أنّ مـاعـند ا± خـير وأبـقى حـيث تـنتظرهـم مـكانـة الشهـداء، وعـظم 

ثوابها ومجاورة ا+نبياء، واêور العq وجنات النعيم.  

- ثـم إنّ الـفقير = يـأنـف مـن الـعمل فـي أعـمال يـأبـى ا+غـنياء أن يـعملوهـا فـتكتمل الـنواقـص وتُسـد£ الـفُرَجُ 

ويسخـّر ا± الـناس Uـدمـة بـعضهم ا¢خـر، ولـو أنّ الـناس كـانـوا أغـنياء جـميعهم لـتوانـوا واتـكلوا عـلى ثـرواتـهم 

وركـنوا إلـى الـدعـة والـبطالـة، وهـذا يـعني أن الـفقراء يـغنون ا}ـتمع اقـتصاديًـا ûـهنٍ تـعود ûـردودٍ اقـتصادي 

عليهم أو=ً وعلى أسرهم ثم على ا}تمع ككل.  

- ثـم إنّ الـغنى عـبء عـلى صـاحـبه فـي الـدنـيا وا¢خـرة إن لـم يـحسن الـتصرف بـه وإن أسـاء اسـتخدامـه أو شـغله 

عـن ديـنه الـذي هـو عـصمة أمـره، والـفقر يـخفف عـن صـاحـبه اêـساب وأعـبائـه. ومـعلوم لـديـكم قـصة أبـي ذرّ 

رضـي ا± عـندمـا جـاء إلـى رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم يـطلب أن يـؤمـّره فـقال لـه:"إنـكم سـتحرصـون عـلى 

. ومـا ذلـك اhـنع مـن رسـول ا± إ= خـوفـًا عـلى ابـن عـباس مـن أعـباء  1اñمـارة وسـتكون نـدامـة يـوم الـقيامـة"

اêكم والسلطان والغنى التي =يقوى عليها إ= من أيده ا± واصطفاه واختاره.  

وفـيما سـبق نـرى أن الـتخفف مـن أعـباء الـدنـيا وأثـقالـها إ= تـخفيفًا لـلمرء عـن الـسؤال واêـساب ومـا كـان يـقوم 

بـه رسـول ا± مـن تـوزيـع ا+مـوال الـتي تـأتـيه إ= مـن هـذا الـباب حـتى أنـه كـان يـقول لـعائـشة رضـي ا± عـنها: "لـو 

ذكرتني أي لو ذكرتني أن أبقي شيئًا لنا من اIال الذي تصدق منه". 

إذًا = يـخفى مـا لـلفقر مـن مـزايـا كـما أنـه فـي ظـاهـره مـشكلة سـلبية، فـهو يـوطّـد أركـان اL∑ـان فـي قـلب اhـؤمـن 

ويـدعـوه إلـى الـتعلق بـفراديـس ا¢خـرة، ويـغرس الـشجاعـة فـي الـنفوس فـليس عـند اhـرء مـا يخسـره إن نـظرنـا إلـيه 

من وجهة نظر إ∑انية بحتة.   
  . 

1 ) رواه البخاري677/4.
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